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عرض خصائص النظام السياسي إلى يهدف هذا الكتاب 

المصري من جوانبه الدستورية والمؤسسية والحركية, فهو 
يبحث في مؤسسات النظام من الناحية القانونية, فيعرض 
لاختصاصاتها ووظائفها والعلاقات التي حددها الدستور 
والقانون بين بعضها البعض, كما يدرس هذه المؤسسات في 

الة النشاط والحركة, فيحلل أداءها وممارساتها العملية ح
أولاها, مفهوم : وتعرض هذه المقدمة لثلاث نقاط. لوظائفها

النظام السياسي من الناحية النظرية والوظائف التي يقوم بها 
في حياة المجتمع, وثانيتها, أهم المداخل والاتجاهات التي 

اسي المصري استخدمها الباحثون في دراسة النظام السي
وإسهاماتها في تفسير بعض جوانبه, وثالثتها, مراحل تطور 
النظام السياسي المصري من عهد محمد على وذلك حتى 
نتعرف على الجذور التاريخية لتطور هذا النظام, وخصائصه 
على مد￯ القرنين السابقين من الزمان, وحتى يمكن أن نضع 

  .ريخيالمرحلة الراهنة من تطوره في سياقها التا
@@@üëc@ZïbîÛa@âbÄäÛa@âìèÐß@ @

يعتبر أرسطو الأب الشرعي لعلم السياسة; وتحديدا 
لتحليل النظم السياسية, وهو يستمد هذه الصفة من ريادته 

  ارنة ــلعدد من التقاليد في التحليل السياسي, منها النظرة المق
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لموضوع, ومنها أنه حيث قام بدراسة أكثر من مائة دستور قبل أن يكتب مؤلفه في هذا ا
في سياقها الاجتماعي والتاريخي الأوسع, ونظر إلى أي نظام سياسي  »السياسة«وضع 

الوضع الجغرافي, والقدرات : باعتباره محصلة لتفاعل عدد كبير من العوامل, التي تشمل
الاقتصادية, والتركيب الاجتماعي والبشري, والأفكار السياسية السائدة أو ما نسميه 

ا للبحث, فعندما قام مثلا اليوم  بالثقافة السياسية, ومنها أنه اعتمد التركيب منهجً
عدد المشاركين : بتصنيف النظم السياسية لم يعتمد على معيار واحد, وإنما أخذ بمعيارين

  . في السلطة, ونوعية التوجه الذي يأخذون به
تحليل السياسي, فلم وهكذا, فقد كان أرسطو هو رائد النظرة الواقعية التاريخية في ال

تكن السياسة لديه مجرد استنباطات عقلية, أو مران ذهني مجرد, وإنما هي ملاحظة ومراقبة 
لتطور الوقائع والأحداث واستخلاص النتائج والاتجاهات ومقاربة ذلـك بـالقيم والمثـل 

لأرسـطو هـو  »السياسـة«لأفلاطـون و »الجمهوريـة«ولعل الفارق بـين . السياسية العليا
الأولى . ارق بين النظرية السياسية المعيارية أو الغائيـة, والنظريـة السياسـية الإمبريقيـةالف

مصــدرها الاســتنباط وإعــمال الفكــر النظــري المجــرد, والثانيــة تعتمــد عــلى الاســتقراء 
  . والملاحظة المنظمة

في هــذا الســياق, يمكــن تعريــف النظــام الســياسي عــلى أنــه نســق مــن العمليــات 
لتي تتضمن علاقات سلطة بين النخبة الحاكمة من ناحيـة والمـواطنين مـن والتفاعلات, ا

 ￯هـذه العلاقـات تحـدث في ). وبين فئات ومجموعات النخبة وبعضها الآخر(ناحية أخر
نطاق عدد من الأطر القانونية والمؤسسية, ويقصد بذلك وجود قواعد وإجراءات لتنظـيم 

المشـاركة و الثقافة السياسية والممارسة العمليةهذه العلاقات, والتي تتأثر بالأيديولوجية و
وفي ظل هذه العلاقة تقوم النخبـة الحاكمـة التـي تتـولى مقاليـد السـلطة باتخـاذ . الشعبية

القرارات وتحديـد السياسـات كـما تقـوم بتنفيـذها, ويقـوم المواطنـون بمهمـة المشـاركة 
من نظام لآخر; للتأثير عـلى السياسية التي قد تقل أو تزيد والتي تختلف صورها وأشكالها 

هذه القرارات والسياسات أو لمراجعة بعض جوانبها, وكـذا, للرقابـة عـلى عمليـة تنفيـذ 
  .السياسات العامة والمحاسبة على نتائجها
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والنظام السياسي بهذا المعنى لا يعمل في فراغ , ولكن في إطار بيئة داخليـة وإقليميـة 
ا وإمكانـات هذه ا.. ودولية يتعامل ويتفاعل معها لبيئة لها طابع مزدوج فهي قد توفر فرصً

وموارد لاستخدامها لمصلحة السياسات والاختيارات التي يتبناها النظـام, وقـد تفـرض 
ا على حرية حركته في الاختيار والتنفيذ ا وحدودً   . قيودً

ا لواقع بيئته ومجتمعه, فإنه يترتب على ذلك أن الـنظم  وإذا كان النظام السياسي نتاجً
السياسية ليست سلعا قابلة للتصدير والاستيراد أو للفرض بالقوة مـن الخـارج, فالنظـام 
الســياسي هــو كــائن اجتماعــي متغــير ومتطــور وفي علاقــة دينامكيــة مــع حركــة الواقــع 

  .توازن القو￯ القائم في المجتمع دي والاجتماعي, وتشير مؤسساته إلىالاقتصا
 :مهام أساسية للنظم السياسية في هذا السياق, يمكن الحديث عن ثلاث

وهذه هي الوظيفة : النظام السياسي كآلية لحل الخلافات وإقرار القانون والنظام − أ
التنظيمية القهرية للنظام, ولعلها الوظيفة الأساسية لأي نظام سياسي إذا لم ينجح في 

نظام فكل . القيام بها وتحمل مسؤولياتها فمن الأرجح أن يتعرض للتآكل والانهيار
سياسي يقوم بوضع القواعد القانونية لتنظيم العلاقات الاجتماعية, كما يمتلك القدرة 
على توقيع الجزاء على الخارجين على هذه القواعد; فالوظيفة الأولى للنظام السياسي 
هي حماية الأمن وتوفيره للموطنين داخليا, وحماية إقليم الدولة إزاء الخصوم والأعداء 

  .خارجيا
 ăا, يقوم النظام السياسي بتوفير الأمن للمواطنين وحماية أرواحهم وممتلكـاتهم, داخلي

كما يقوم بوضع التنظيم القانوني لتسوية الخلافات, التي تنشأ بينهم في كافة منـاحي الحيـاة 
من الأحوال الشخصية والمدنية إلى الأمور التجارية والاقتصـادية, ويقـوم بتوقيـع الجـزاء 

لذلك, فمـن المتفـق عليـه أن احتكـار القـوة . ن عن القواعد الموضوعةعلى الذين يخرجو
المسلحة واستخدام العنف هـو إحـد￯ الخصـائص الأساسـية للدولـة, وتوضـح الخـبرة 
التاريخية أنه في الحالات التي سمح فيها لجماعة خاصة أن تمتلك قـدرة عسـكرية مـا, فـإن 
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, أو إلى )لنازي في ألمانيا والفاشي في إيطالياالحزب ا(الأمر انتهى باستيلائها إما على السلطة 
كما كـان الحـال في لبنـان, (الجمود السياسي, وتبعثر السلطة وحالة الحرب الأهلية الممتدة 

  ). 1990 – 1975إبان الحرب الأهلية في الفترة 
وخارجيا, على أي نظام سياسي حماية حدود الدولة وإقليمها, فهذا الإقليم هو مجـال 

لـذلك, فـإن .دولة وهو الفضاء الذي يتم فيه تطبيـق القـوانين وممارسـة السـلطةسيادة ال
  . السيطرة على الإقليم هو مظهر الاستقلال القانوني للدولة

وهي الوظيفة التوزيعية : النظام السياسي كآلية لتوزيع الموارد في المجتمع −ب
حتياجات ; ذلك أن أغلب المجتمعات تواجه مفارقة بين المطالب والاللنظام

البشرية من ناحية, والموارد المتاحة من ناحية أخر￯, ومن ثم تنشأ مشكلة 
 −شأنه في ذلك شأن علم الاقتصاد −بعبارة أخر￯, فإن علم السياسة . التوزيع

يرتبط ارتباطا وثيقا بمشكلة الندرة في المجتمع, ويوفر النظام السياسي الآلية 
وتوزيع الموارد , وهذا هو المعني الذي والمعايير اللازمة لترتيب الأولويات 

ويل في كتابه بعنوان عبر عنه أستاذ علم السياسة الأمريكي الشهير هارولد لاس
 .1938الصادر في عام » من يحصل على ماذا? ولماذا?: السياسة«

فالنظام السياسي من ناحية هو مرآة  :النظام السياسي كآلية للتغيير الاجتماعي −جـ
وضاع والمصالح والتناقضات المختلفة في المجتمع وكذا الآراء تظهر عليها الأ

ولكن النظام السياسي لا يكتفي بدور المرآة, . والأفكار والمعتقدات الذائعة فيه
بل يمكن للنخبة الحاكمة أن تسعى للقيام بدور مبادر لإعادة تشكيل المجتمع , 

ا لرؤية أيديولوجية أو تصور سياسي, وهذا ما حدث في  الدول التي وفقً
شهدت ثورات اجتماعية, ووصلت إلى الحكم فيها نخب سياسية تبنت 
توجهات أيديولوجية لها طابع تغييري, وكما حدث في كثير من الدول النامية 
التي حصلت على استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية وحكمتها نخب تحديثية 
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سراع بعملية التغير إلى الإ −بدرجات مختلفة من النجاح والفشل −سعت 
 .الاجتماعي فيما سمي بهندسة المجتمع أو الهندسة الاجتماعية أو بناء الأمة

هذه المهام الثلاث للنظام السياسي يتم أداؤها من خلال عمليات رسـم السياسـات 
ففي كل نظام سياسي توجد آليات للتعبـير عـن . وصنع القرارات التي تمارسها مؤسساته

ولويات, وتحديد البدائل المتاحة والتعـرف عـلى تكلفتهـا ومنافعهـا المصالح, وترتيب الأ
  . النسبية, واتخاذ القرار

bîãbq@Z_ð‹—¾a@ïbîÛa@âbÄäÛa@‘Š‡ã@Ñî×@ @

تعددت الكتابات وتنوعت المناهج التي اتبعها البـاحثون في دراسـة النظـام السـياسي 
ن أمثلـة ذلـك فـاتيكيوتز في المصري; فهناك اتجاه ركز على دراسة دور الجيش في الحكم, وم

وهنـاك اتجـاه آخـر ركـز عـلى دور . )1()1961( »الجيش في السياسـة«كتابه بعنوان 
وتأثيرها في استقرار النظام وتحقيـق شرعيتـه ومـن ) التاريخية أو الملهمة(الزعامة الكاريزمية 

» صرر في ظـل حكـم عبـد النـاـمصـ«أبرز الأمثلة عـلى ذلـك مؤلـف ديكمجيـان بعنـوان 
وهناك اتجاه ثالـث ركـز عـلى دراسـة المؤسسـات السياسـية وبالـذات التنظـيم . )2()1970(

ودوره في تحقيق المشـاركة السياسـية والتعبئـة , السياسي الواحد في فترة الرئيس عبد الناصر 
وهنـاك اتجـاه رابـع ركـز عـلى . )3(الجماهيرية, ومن أمثلة ذلك دراسات إليا حريـق وهيفـي

                                                 

(1)  − P.J. Vatikiotis, The Egyptian Army in Politics ( Bloomington: Indiana University 
Press, 1961). 

(2)  - H. Dekmijian, Egypt under Nasser ( New York, State University of New York 1971). 
(3) – J.Heaphey , " The Organization of Egypt : In Adicousies of Non- Political Model 

for Nation-Building , World Politics, vol 18 , January 1966, pp. 177-193,   

Ilya Harik, "The Single Party as Subordinate Movement: The case of Egypt": World 
Politics, vol. 26 (October 1973), pp. 80 – 108. 

المصري
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من النظام السياسي وعلى العلاقات الشخصية والعائليـة, التـي تـربط بـين  الجانب الرعوي
أعضاء النخبة الحاكمة, ومن نماذج ذلك دراسات كليمنـت هنـري مـور وروبـرت سـبرنج 

وهناك اتجاه خـامس ركـز عـلى دور الإدارة والتنظـيمات الإداريـة وتطـور الجهـاز . )1(بورج
  . )2(تأثيره عليها, ومن ذلك دراسة نزيه الأيوبيالإداري ومد￯ تأثره بالتطورات السياسية و

أولهما, التأكيد على : وتتسم المناهج التقليدية في الدراسات الغربية عموما بأمرين
العناصر الشخصية وغير الرسمية في العلاقات السياسية, وتركز على أن السياسة في مصر 

ه العلاقات الشخصية تخضع أساسا للاعتبارات الشخصية بين الأفراد, وأن فهم هذ
وثانيهما, التركيز على . وعوامل الصداقة أو الكراهية هو أساس تحليل العلاقات السياسية

ويدعمون هذا . دور الزعيم أو القائد الذي يبدو في هذه الدراسات وكأنه الآمر الناهي
الرأي بالحديث عن تراث الفرعونية السياسية والنمط الآسيوي للإنتاج, والإقطاع 

شرقي, ودولة النهر, إلى غير ذلك من مفاهيم, ويترتب على التركيز على شخصية ال
الرئيس عدم الاهتمام بدراسة تفاعل القو￯ السياسية والعناصر التنظيمية والبنائية 

  . الأخر￯ في النظام السياسي
فمثلا, يعتبر ديكمجيان شخصية الرئيس جمال عبد الناصر هي مفتاح فهم السياسـة 

وكذلك فايتكيوتز الذي ركز على صفاته التي اعتبرهـا نتاجـا لمرحلـة في .  عهدهالمصرية في
. )3(التاريخ المصري وركز اهتمامه على قدرة عبد النـاصر عـلى التـأثير في مسـار الأحـداث

                                                 

(1) – Clement H. Moore, "Authoritarian Politics in Incorporated Society: The case of 
Nasser's Egypt", Comparative Politics, January , 1974, pp. 193- 218, and Robert 
Springborg, " Professional Syndicates in Egyptian Politics 1952 – 1970", 
International Journal of Middle East Studies, vol.9, August 1975, pp. 52 – 170. 

(2) – N. Ayubi, Bureaucracy and Politics in Contemporary Egypt ( London: Ithaca 
Press,1980). 

(3) – P. J. Vatikiotis, Nasser and his Generation (  London: Groom Helm 1978). 
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ووصل ريموند بيكر أيضا إلى أن الولاءات الشخصية والسياسية في داخل المؤسسات هي 
واقترح سبرنج بورج في مقاله الذي درس فيـه . )1(ة المصريةالعامل المهم في دراسة السياس

أحد جوانب النظام المصري في عهد الرئيس عبد الناصر أنه من الخطأ دراسـة المؤسسـات 
الرسمية في مصر بسبب ضعفها الشديد, وأن وحدة التحليل الأكثر أهمية ينبغي أن تكـون 

, وأن الـولاءات والعلاقـات )خـرجيقصـد دفعـة الت(» الدفعـة«أو  »الشلة«أو » العائلة«
السياسية تدور حول هذه المحاور وترتكز عليها أكثر من ارتكازهـا عـلى مؤسسـات مثـل 
البرلمــان والأحــزاب السياســية والنقابــات, أو صراع أيــديولوجي بــين الأفكــار والآراء 

  .)2(الرأي نفسه قال به كليمنت هنري مور . المختلفة
رغم صحتها الجزئية, تعكـس انحيـازات عـدة يمكـن  وفي الحقيقة فإن هذه الآراء,

  :تلخيصها على النحو التالي 
النظرة التقليدية للمستشرقين الغربيين عن السياسة والنظام السياسي في الإسلام   −  أ

والذي يوصف عادة بالاعتماد على شخصية الحاكم وغياب الضوابط المؤسسية, 
  . هي محور العملية السياسيةوبحيث تصبح انقلابات القصور ومؤامرات الحاشية 

التأثر الأيديولوجي بمفاهيم الإقطاع الشرقي, والنمط الآسيوي للإنتاج,   − ب
والقبول غير النقدي لهذه المفاهيم متجاهلين أثر التغير الاقتصادي 
والاجتماعي, وانتشار التعليم, وتبلور الطبقات الاجتماعية, ونمو النقابات 

 .صالحوالجمعيات الأهلية وجماعات الم

, وعدم )المايكرو(عدم الدراسة الواقعية للنظام المصري على المستو￯ الجزئي  −جـ
القيام بدراسات تفصيلية عن الجوانب التنظيمية للحياة السياسية المصرية 

                                                 
(1)- Raymond   Baker, Egypt's Uncertain Revolution under Nasser and Sadat 

(Cambridge Mass: Harvard University Press, 1978).  
 : انظر توجها مماثلا بشأن تحليل العقد الأول من حكم الرئيس مبارك في ) 2(

Robert Springborg , Mubark's Egypt : Fragmentation of The Political Order 
(Boulder : Westveiw Press , 1989) . 
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فدراسة الحالات الامبريقية مثل بحث التفاعلات السياسية في داخل أحد 
إحد￯ في  يتي للناخبيندراسة السلوك التصو الأحزاب أو النقابات, أو

ا مما تقدمها  المحافظات أو المراكز الإدارية تكشف عن صورة أكثر تركيبًا وتعقيدً
  .تلك الدراسات العامة

إن السؤال الذي يبدأ به هؤلاء الأساتذة عادة هو من يتخذ القرار السياسي?, وتكـون 
وهذا السـؤال تبسـيطي . الملك أو رئيس الجمهورية أو الأمير: النتيجة التي يصلون إليها هى

بعبارة أخر￯, فـإن هـذا السـؤال . ويختزل مجمل التفاعلات السياسية في إطار ضيق ومحدود
وإزاء هذا القصور في التحليل والقـدرة عـلى الفهـم . يشمل كل جوانب النظام السياسي  لا

ة, ولجـأ الشامل لحركة النظام السياسي, تزايدت الانتقادات المنهجية لتلك التوجهات البحثي
جيل جديد من الباحثين في دراسة النظام السياسي المصري إلى  التركيز على ثـلاث مقتربـات 

  .العلاقة بين الدولة والمجتمع , والاقتصاد السياسي والنظام الدولي: أخر￯, هي 
ذلك أن الإشكالية الحقيقية في البحـث ; هو علاقة الدولة بالمجتمع :  المقترب الأول

–ليل العلاقة بين الدولـة والمجتمـع أي العلاقـة بـين مؤسسـات الدولـة السياسي هي تح
من ناحية, والقو￯ الاجتماعية المختلفة وتفاعلاتها من ناحيـة أخـر￯,  −والنظام السياسي

 Interestكيـف يـتم التعبـير عـن المصـالح   : وتكون الأسئلة محل البحث والنظـر, هـي

Articulation  يتم توصيلها إلى مؤسسات النظـام? وكيـف  المختلفة في المجتمع ? وكيف
يتم التعامل معها? وما ردود أفعال تلك القو￯ والجماعات تجاه السياسـات التـي يتبناهـا 

ووفقا لهذا المقترب, فإن النظام . النظام بما تتيحه لها من فرص أو ما تفرضه عليها من قيود 
ا من مجرد شخص رئيس  ا وتشابكً الدولة ومجموعـة المستشـارين السياسي يبدو أكثر تعقيدً

ا مـن التنظـيمات والمؤسسـات, والعلاقـات  أو المعاونين له, بل يتسع مجاله ليشـمل عديـدً
  .)1(الرسمية وغير الرسمية, والتفاعلات البنائية والمؤسسية

                                                 
تأثير سياسات الإصلاح الاقتصـادي عـلي التغـير في هيكـل ناهد عز الدين , . , دانظر باللغة العربية ) 1(

: رة القـاه(  دراسة لحالة مصر في حقبة التسعينيات. الفرص السياسية لكل من العمال ورجال الأعمال 
 :نجليزيةوباللغة الإ) . 2003ستراتيجية بالأهرام , مركز الدراسات السياسية والا
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وفي مراحل تطور النظام المصري, يمكن أن ندرس جوانب متعددة لقضية العلاقة بـين 
لمرحلة السابقة على الحملة الفرنسية, كان النظام الاجتماعي يقوم عـلى ففي ا. الدولة والمجتمع

, وكان التعبير عن المصـالح يـتم )إلخ... النجارين, النحاسين, الخيامية, النقاشين(الطوائف 
  .الذين قاموا بدور مهم  في تنظيم العلاقة مع الحاكم , هذه الطوائف » شيوخ«من خلال 

, شهدت العلاقة  1952حتى ثورة يوليو  1923ستقلال عام وفي المرحلة التي أعقبت الا
بـين الوفـد والعـرش حـول احـترام  بالصرـاع  بين الدولة والمجتمع تطورات مهمة اتسـمت 
الدستور, وظهور حركة الإخوان المسلمين, وتطور دور النقابات المهنية والعمالية والجمعيات 

  . ية وبروز حركات الاحتجاج الاجتماعي الأهلية, وارتبط بذلك نمو الطبقة العاملة المصر
جتمع لصالح الدولة , التـي تغيرت العلاقة بين الدولة والم 1952وفي مرحلة ما بعد 

اختراق مختلف التنظيمات الاجتماعية والسيطرة عليهـا, في إطـار سـياسي اتسـم  سعت إلى
اد دور وازديــ 1977بوجــود تنظــيم ســياسي واحــد , وبعــودة التعدديــة الحزبيــة في عــام 
الإعـلام, تغـيرت  الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني واتسـاع حريـة التعبـير وأجهـزة

￯ومـن ملامحهـا ظهـور بين الدولة والمجتمع لصـالح دور أكـبر للثـاني العلاقة مرة أخر ,
  . ) 1(أشكال جديدة للمشاركة في الأحياء الحضارية 

لتفاعل بين القو￯ الاقتصـادية هو الاقتصاد السياسي الذي يشير إلى ا المقترب الثاني,
. والسياسية في المجتمع, ويتناول الأساس الاجتماعي للعمليـات والتفـاعلات السياسـية

مـن «فوفقا لهذا المقترب, فإن السياسة هي عملية تخصيص الموارد النادرة, ومن ثـم, فـإن 
عمليـة  ويؤكد هـذا المقـترب أن. , تصبح قضية سياسية في المقام الأول»يحصل على ماذا?

تكوين الدول واستمرارها ليست مسألة اتصال وتحكم فقـط كـما اقـترح كـارل دويـتش, 
                                                                                                                        

= Nazih Ayubi , Over – Stating The Arab State : Politics And Society in The Middle 
East  London : I.B. Tauis Publishers , 2001) and Noha Fahmy , The Politics of 
Egypt :  State – Society Relationship ( London : Routledge Curzon , 2002). 

(1) Diane Singerman, Avenues of Participation.. Familt, Politics and Networks in Urban 
Quarters of Cairo (Princeton, N. J. University Press, 1995).  
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ا العلاقات والتفاعلات المختلفة بين المصالح والطبقـات الاجتماعيـة  ولكنها تتضمن أيضً
  . من تعاون وصراع وتحول وتفكك

متجانسا كيانا موحدا أو  اليس − والنظام السياسي  − ويؤكد هذا المقترب أن الدولة 
ا من عمليات الصراع والمساومة والإرغام والتراضي بين المصالح, وأن  ولكنهما تشهدان عديدً
اتخاذ قرار ما أو تبني سياسة ما عادة ما يسبقها تفاعلات تعاونية وصراعية بين المصالح ذات 

خاص الصلة في المجتمع, وأنه في كثير من الأحيان فإن الصراعات التي تبدو وكأنها بين أش
ا بين مؤسسات وقو￯ اجتماعية متباينة − في حقيقة الأمر  − تخفي    .صراعً

من الدراسات المبكرة في هذا المجال دراسة جون ووتربري عن تطور نظام الحكم في 
عهدي عبد الناصر والسادات, وتلاها دراسة سادوفسكي عن الزراعة المصرية وتيمـوثي 

لغة العربية, دراسـة سـامية سـعيد إمـام عـن وبال.)1(ميتشيل عن حكم الخبراء والتحديث
  .) 2(الأصول الاجتماعية لنخبة الانفتاح الاقتصادي 

 Global Systemوالنظـام العـالمي   Globalizationهو العولمـة  والمقترب الثالث,
وتنبع أهميـة . الذي يركز على دور العوامل الخارجية والدولية في فهم السياسات الداخلية

ا من الدول, وبالذات الـدول الناميـة, تكـون هـدفا  هذا المقترب من ا كبيرً حقيقة أن عددً
سهلا لقو￯ اقتصادية وسياسية نابعة من خارج حدودها, فعندما يكـون اقتصـاد الدولـة 
ا في حالـة الاعـتماد عـلى سـلعة أو محصـول  ا على قو￯ الاقتصاد العالمي, وخصوصً معتمدً

  . السوق, ولتأثير القو￯ التي تتحكم فيه واحد, فإن هذه الدول تصبح فريسة لتقلبات
                                                 

(1)John Waterbury:  The Egypt of Nasser And Sadat : The Political Economy of 
Two Regimes ( Princeton  New Jersy : Princeton   University Press , 1983), Y. 
Sedowskai , Political Vegetables: Biasness man  and Bureaucrat in The 
Development of Egyptian Agriculture     ( Washington D.C : The Brookings 
Institute , 1991), and Timothy Mitchell , Role of Experts . Egypt Techno-Politics 
Modernity  ( Los Angeles : University of California Press , 2002). 

دراسة تحليلية للأصول الاجتماعية لنخبة الانفتاح الاقتصادي . من يملك مصر. سامية سعيد إمام) 2(
 ) .1986دار المستقبل العربي, : القاهرة  (
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وفي حالة مصر التي أدمج اقتصادها في السوق العالمي مـن منتصـف القـرن التاسـع 
عشر, بسبب اعتمادها على تصـدير القطـن, والتـي اعتمـدت مـن الخمسـينيات في خطـة 

مهـا تنميتها على تدفق هائل للمعونات والاستثمارات الخارجية, فإنه لا يمكن دراسـة نظا
  .)1(في التحليل »الصلة الدولية«أو » العنصر الخارجي«السياسي دون أن ندخل 

التي شـهدها العـالم مـن تسـعينيات , همة أهمية هذا المقترب مع التطورات الم توازداد
حد  لة الحدود بين الداخل والخارج إلىالقرن الماضي تحت اسم العولمة والتي كان من شأنها إزا

وترتـب  »العوامل الخارجية«و  »العوامل الداخلية  «سافة بين ما كان يسمى بعيد, واقتراب الم
  .على ذلك مزيد من التقارب والتداخل بين حقل السياسة المقارنة وحقل العلاقات الدولية

وهكذا, فبينما يؤكد مقتربا علاقة الدولة بالمجتمع والاقتصاد السياسي الـدينامكيات 
النظام العالمي يبحث في البيئة الدولية له والطرق التي تـؤثر الداخلية للنظام , فإن مقترب 

العوامـل « ومن الخطـأ البـالغ أن تصـور وجـود مفارقـة بـين دور. بها على نشاطه وعمله
في تحليل النظم السياسية أو في تفسير التغير الاجتماعـي,  »العوامل الخارجية«و » الداخلية

￯ولكن الطرح السليم للمسـألة يتمثـل في . أو أن نسعى لتغليب أهمية إحداها على الأخر
  .دراسة كيف يتفاعل كلاهما في سياق اجتماعي وسياسي محدد?

brÛbq@ZòíŠa‹ànüaë@ÌnÛa@µi@ð‹—¾a@ïbîÛa@âbÄäÛa@ @

السياسي المصري بشكل أفضل عندما نضـعه في سـياقه التـاريخي, يمكن فهم النظام 
علاوة على المرحلة التكوينيـة التـي سـبقت الحصـول  −ويمكن التمييز بين ثلاث مراحل 

, 1952 – 1923مرحلـة التعدديـة السياسـية الأولى  : في تطـوره, هـي − على الاسـتقلال

                                                 

(1)Malak Zaalouk , Power Class and Foreign Capital In Egypt : The Rise of The 
New Bourgeoisie  ( London : Zed Book , 1989). 
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التعددية السياسية الثانيـة مـن , ومرحلة 1976 – 1952ومرحلة التنظيم السياسي الواحد 
  .)1(حتى الآن  1977

على  محمد  الوالي  وصول  من  الممتدة  المرحلة  تلك  بها  فيقصد  التكوينية  المرحلة  أما 
عام  الحكم  إلى  تصريح  1805باشا  الطريق  1922فبراير  28حتى صدور  مهد  الذي   ,

وشهدت هذه .  1923لحصول مصر على الاستقلال القانوني ومولد المملكة المصرية عام 
فعلى مستو￯ السلطة .  الفترة, التي امتدت لأكثر من قرن, مولد مؤسسات الحكم الحديثة

كمؤشر على  زيادة دور الحكومة في تصريف  1837التنفيذية, نشأت الدواوين في عام 
, ومع إعلان الحماية البريطانية »نظارة  «إلى  1878, وتغير الاسم في عام  )2(شؤون المجتمع 

  . , تغير الاسم مرة أخر￯ إلى وزارة  1914لى مصر عام ع
ومعهـا تـم  1866عـام ) لائحة ( وعلى مستو￯ السلطة التشريعية صدر أول دستور 

, وخلال هذه الفترة ظهـر عـدد مـن ) مجلس شور￯ القوانين ( انتخاب أول مجلس نيابى 
كـما تنوعـت أسـماء الوثائق الدستورية التـي حملـت أسـماء اللائحـة والقـانون النظـامي, 

ــة : المجــالس النيابيــة فأســميت مجلــس شــور￯ القــوانين والجمعيــة العموميــة والجمعي
  .التشريعية

                                                 
 1952−1923 العهـد البرلمـاني: السياسة والحكـم في مصرـ الدين هلال ,  عليَ . انظر في هذا التطور د) 1(

−1805ر ـتطـور النظـام السـياسي في مصـ, ولنفس المؤلـف, )1977مكتبة نهضة الشرق, : القاهرة (
دراسات السياسية , كلية الاقتصاد والعلـوم السياسـية , جامعـة مركز البحوث وال: القاهرة (  2005

الخــبرة السياســية  في مائــة عــام , )محــرر ( عــوض نــازلي م. انظــر ايضــا د). 2005القــاهرة , 
العلـوم السياسـية , جامعـة مركز البحـوث والدراسـات السياسـية , كليـة الاقتصـاد و:   القاهرة (

 ).2001,  القاهرة
, وديوان كافة الإيرادات , وديوان الجهادية , وديوان ) الداخلية ( لة ذلك , الديوان الخديوي من أمث) 2(

 ).الصناعات ( المدارس , وديوان الأمور الإفرنكية والتجارية المصرية , وديوان الفبريكات 

المصرية
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واتسم النظام أيضا بوجود عدم تـوازن بـين السياسـة والإدارة , فنمـت مؤسسـات 
بدرجة تفوق بكثير مؤسسات ) الجهاز البيروقراطي, والبوليس والجيش( الإدارة والتنفيذ

, وقامت أجهـزة الدولـة )التنظيم السياسي, الهيئة التشريعية والجمعيات الأهلية(المشاركة 
بالتغلغل والسعي للسيطرة على الهيئات غير الحكومية , من خلال أساليب قانونية وماليـة 

همة التي مكنت النظـام مـن تحقيـق ذلـك , ومـن تـوفير وكانت أحد العوامل الم. متعددة
  . درجة عالية من الاستقرار والشرعية له هو الشخصية  الكاريزمية للرئيس عبد الناصر

, التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي في عهد الرئيس أنور المرحلة الثالثةواتسمت 
التخطيط القـومي وتأكيـد  السادات بعدد مهم من التحولات; فقد تم التحول من سياسة 

دور القطاع العام إلى الاعتماد على قـو￯ السـوق والقطـاع الخـاص تحـت اسـم الانفتـاح 
الاقتصادي, ومن التنظيم السياسي الواحد إلى تعددية سياسية مقيدة, ورفعـت شـعارات 

وكذلك تم التحول من سياسة خارجية تقوم على علاقة . سيادة القانون ودولة المؤسسات
نقيضـها تمامـا, وحـدث التطـور نفسـه في التحالفـات  مـع الاتحـاد السـوفييتي إلى وثيقة

الإقليمية, فانتقلت مصر في بداية السبعينيات من معسكر الـدول الثوريـة أو التقدميـة إلى 
. معسكر الدول المعتدلة ووثقت علاقاتها مع دول النفط وأهمها المملكة العربية السـعودية

وتوقيـع معاهـدة  1977انت زيارة الرئيس السادات للقدس عـام وفي نهاية السبعينيات ك
وعلى . بداية تحول آخر خطير في علاقات مصر الدولية والإقليمية 1978كامب ديفيد عام 

مستو￯ الرموز, غير السادات اسم الدولة مـن الجمهوريـة العربيـة المتحـدة إلى جمهوريـة 
  . مصر العربية, وشكل علمها ونشيدها الوطني

بمثابـة امتحـان عسـير للنظـام السـياسي  1981أكتـوبر  6اغتيال السادات في  وجاء
فعنـدما أطلـق . المصري, ولاستقراره, ولقدرة مؤسساته على العمل في ظروف جد شـاقة

ا, أم أنـه جـزء مـن  ا منفردً الرصاص على السادات , لم يكن معروفا عما إذا كان ذلك حادثً
ا .. مؤامرة أكبر . مد￯ تورط عناصر من داخل الجيش في هذه العمليةكذلك لم يكن معروفً
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وبصفة عامة فقد أثبتت مؤسسات النظـام قـدرة عاليـة مـن الفعاليـة, وحـدث الانتقـال 
  . الدستوري السلمي للسلطة, وفي أقل من عشرة أيام كان لمصر رئيس جديد

والتـي تعتـبر أطـول )    −1981( وبدأت مرحلة حكم الرئيس محمد حسني مبارك 
ا, مرحل ة حكم فيها رئيس دولة من أيام محمد علي, وأطول مرحلة لم تدخل فيها مصر حربً

واسـتمرت أهـم .  1971الدستور نفسه , وهو دستور بوأطول مرحلة استمر فيها العمل 
وبيـنما حـافظ .. التوجهات السياسية والاقتصادية لعهد الرئيس السادات في هذه المرحلـة

عامة لتلك السياسات على مد￯ العقود الـثلاث التاليـة , الرئيس مبارك على التوجهات ال
فقد بدأ في إدخال تعديلات وتغييرات بشكل تدريجي , شـملت مختلـف جوانـب النظـام 

  السياسي , وهو ما يمثل جوهر الفصول التالية من هذا الكتاب
يبـدو النظـام  2010و 1950وعندما ننظر إلى فترة الستين عاما التي تفصل بين عامي 

سياسي المصري , وكأنه مر بدورة كاملة , انتقل فيها من نظام تعدد الأحـزاب إلى شـكل ال
التنظيم السياسي الواحد, ثم عودة مرة أخر￯ إلى التعدد الحزبي, ولا أقصد بتعبير الـدورة 

فذلك أمـر مسـتحيل, فالسـياق الاجتماعـي والتـاريخي , هنا العودة إلى نقطة البدء نفسها 
ين, وحتى عندما تتشـابه الأشـكال التنظيميـة والمؤسسـية فـإن مهامهـا, مختلف بين الحالت

  .ووظائفها, وفاعليتها تختلف وتتباين
, حدثت التعددية في ظل وجـود )1952 – 1923(في حقبة التعددية السياسية الأولى 

الاحتلال الإنجليزي, وحكم ملك يرفض احترام قواعد الحياة الدستورية, وقام بإقصـاء 
عن الحكم, وبحرصه عـلى تـولي أحـزاب الأقليـة للحكـم, عـلى ) الوفد(لبية لحزب الأغ

مع ذلك ساد البلاد منـاخ ليـبرالي , اتسـم بـاحترام . حساب الدستور ونزاهة الانتخابات
الحقوق المدنية والسياسية وأهمها حريـة التعبـير, وحـق تكـوين الأحـزاب والجمعيـات, 

  .درجة مناسبة من المشاركة السياسيةوحياة حزبية نشطة, ومجتمع مدني مزدهر, وب
أما التعددية السياسية الراهنة فتأتي بعد حركة عسكرية , تولى بمقتضـاها أفـراد مـن 

بما ترتب ) 1976 – 1953(الجيش مقاليد السلطة , وبعد فترة من التنظيم السياسي الواحد 
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التطور الديمقراطي ? فجوهر الديمقراطية هو المساواة وإتاحة الفرص المتكافئة أمام 
ا العلاقة بين . المواطنين لتحقيق ذواتهم وتنمية قدراتهم وتثار في هذا السياق أيضً

سياسات , ومد￯ تأثير وجود أوضاع و »السوق السياسي  «و »السوق الاقتصادي «
 .»السوق السياسي  «على المنافسة بين الأحزاب في » السوق الاقتصادي« احتكارية في

وإذا كانت الأحزاب هي الفاعل الرئيسي في النظام الديمقراطي, فما  مد￯ فاعلية   −جـ
عودة  على  ما  عا ثلاثين  من  كثر  أ فبعد   ? ومستقبلها  مصر  في  لسياسية  ا الأحزاب 

يتضح في  التعددية الحزبية الثانية قصور  تعاني من  مازالت الحياة الحزبية في مصر   ,
  .تمثيلها في البرلمان, وفي حضورها وتأثيرها في الفضاء السياسي 

وأخيرا وليس آخرا, ما العلاقة بين الدين والعمل السياسي والنشاط الحزبي ? والى أي   − د
يرات دينية مد￯ يوجد اتفاق اجتماعي حول هذا الدور? والى أي مد￯ تقود تفس

معينة إلى إنكار حقوق المواطنة, وإلى التمييز بين المواطنين على أساس الدين 
  . )1(الطائفة أو

لتغير  ا قضية  لمصري  ا لسياسي  ا م  لنظا ا ر  تطو لم  معا لأهم  لعرض  ا ا  هذ يثير  و
وتفاعلاته لنظام  ا مؤسسات  في  لنظم .  والاستمرار  ا تطور  قبة  مرا فإن  عامة,  وبصفة 

عية, وتعاقب أحداثها وتبين عناصر الاستمرار والتغير فيها تكشف عن السياسية والاجتما
فالتغير سنة الكون, وهو ضرورة لتكيف النظام .  جدلية العلاقة بين التغير والاستمرار

بعبارة أخر￯, فإن التغير شرط .  داخلية, وإقليمية ودولية:  السياسي مع مستجدات الحياة
. ية التي تفشل في ذلك تنتهي إلى الانهيار والتحللاستمرار, والنظم السياسية والاجتماع

من ناحية أخر￯, فإن النظم التي استمرت لفترات طويلة كانت تلك التي امتلكت القدرة 
  . على التجديد الذاتي , وعلى تطوير مؤسساتها وأفكارها بما يتناسب مع الظروف المتغيرة

                                                 
 :انظر مناقشة لهذا الموضوع في ) 1(

Jermy Tones , Negotiating change : New Politics of the Middle East ( NewYork : Ib 
Toris Publishers , 2007). 
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أي تغيرات في إطار النظـام (مية ومع إدراك حتمية التغير , وأنه قد يكون ذا طبيعة ك
أي تغيرات تتعلق بالجوهر وفي (أو كيفية ) نفسه , دون أن تمس طبيعته وقواعده الأساسية

ا عن جذورها )أسس النظام ذاته , فإن النظم السياسية والاجتماعية لا يمكن أن تنقطع تمامً
ثر من سبعين سنة عـلى لذلك لم يكن من الغريب, وبعد أك. التاريخية والثقافية والأخلاقية

الثورة البلشفية, أنه بعد انهيار الاتحاد السوفييتي برزت على السطح كل الولاءات القومية 
والدينية , التي حاربتها تلك الثورة على مد￯ عقود طويلة, فالـذاكرة الجمعيـة للشـعوب 

  . هي نتاج لتراكمات على مد￯ مئات السنين, تتغير ببطء وبشكل تدريجي
بين التغير والاسـتمرارية إذن, شـأنها شـأن العلاقـة بـين التطـور والثـورة, العلاقة 

, فكلاهما مرتبط بالآخر, وكل مـنهما يمثـل أحـد وجهـي »إما«و  »إما«: تدخل في باب لا
والـذي يـرجح أحـدهما عـلى الآخـر هـو الموقـف . حقيقة الحياة الإنسـانية والاجتماعيـة

  . لمجتمع أو النظام السياسي نفسه إزاءهاالتاريخي, أي الظروف المحددة التي يجد ا
يترتب على ذلك, من الناحية المنهجيـة, أن التعامـل مـع قضـية التغـير والاسـتمرار  

يكون بمعيار التفضيل النظري لإحداهما على الأخر￯, وإنما يتم التعامل معها كمسـألة  لا
م السياسية تتغير, بل فالمجتمعات والنظ. تاريخية ترتبط بالظروف التي يوجد المجتمع فيها

ا من المفكرين دعا لذلك, ولكـن لأن التـوازن الـذي تمثلـه لم يعـد  وتنهار, ليس لأن أحدً
ا عن حقائق الحياة الاجتماعية والسياسية وتلك التي تستمر تحقق ذلك لأنها نجحت . معبرً

  . في تمثيل التيارات والقو￯ الأساسية الفاعلة في مجتمعها
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